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ف˗عددت  قراءاتهم النقدیة لفكر الغزالي والمحاس̑بي  ،)الجزاˁر(تطور الفكر الفلسفي عند ̊لماء المغرب الأوسط       
يرهما،كما أنهم لم ̽تمسكوا Դلفكر الأ دة والحلول التي ˡاءت في  و̎ ˊن رشد واˊن الفلسفي لا فكر الندلسي التجریدي  في الو˨

يرهما   .دهاق و̎
والمغرب الإسلامي ومدى م˞اقف˗ه مع المشرق ، یأتي هذا المقال ̦يميط ا̥لثام عن الفكر الصوفي في المغرب الأوسط

ة من التعبد  ؛سواء منهم من تخصص في الزهد، وسطم˗تبعا أهم  الشعراء في المغرب الأ ،في منهج وصفي، والأندلس lوهي در
رك مߴات ا߱نيا وذم التعلق بها وذ̠ر الآخرة ة من التعبد الفلسفي ا߳ي یعتمد ̊لى العمق والرمز في ، و̝ lأو التصوف كدر

ا من ال˖ساؤل، انطلاق. والأدنى الأقصىبعد أن اس̑تفاد من المشرق والمغرب زاˁري واس̑تقلال الفكر الصوفي الج أدبياته،ومدي
˭اصة في غرض  أم أنهم اسطاعوا ا̦تميزّ  ،والأندلس الإسلامي هل ǫكتفى شعراء المغرب الأوسط Դلاح˗ذاء ˉشعراء المشرق

ل̿س̑تقل بخصائص تميزه  ،بدأ مرافقا ̥لشعر المشرقي والأندلسي الجزاˁرالتصوف في شعر الزهد والتصوف؟ ليصل المقال إلى أن 
 .فيهماعن التصوف 

  .،  تعبد مشرق ،أندلس ،فكر فلسفي تصوف، غرب الأوسط،الم :ت المف˗اح̀ةا̦كلما
Abstract: 
The article seeks to shed some light on to what extent the Sufi thought in 

Central Maghreb, though benefiting from Sufism in the East or the Islamic West, 
remains independent. In a descriptive approach following the most important 
poets in Central Maghreb, this article tends to unveil the Sufi thought there and 
the extent of its acculturation with the East, Islamic West and Andalusia. The 
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main question of this research is, did the poets of Central Maghreb follow suit 
the poets of the East and Andalusia, or were they able to distinguish themselves 
and diverge from the previous thought, especially in the purpose of asceticism 
and mysticism?  

There will be reference to people specialized either in asceticism, which is a 
degree of piety leaving the pleasures of the world, denouncing attachment to 
them and holding on the afterlife, or in Sufism as a degree of philosophical piety 
that depends on the depth and symbolism in its poetics. Finally, the article 
concludes that Sufism in Central Maghreb started loyal to Eastern and 
Andalusian poetry, but became independent holding characteristics 
distinguishing it from Eastern and Andalusian Sufism. 

Keywords: Central Maghreb (Maghreb al-Awsat); Sufism، philosophical 
Andalusia ; Bright، Worship     .  

 
 

  :مقدمة 
س̑باب ̊دة،وما وصلنا من شعر للأ إلا القليل شعر المغاربة من فترة الف˗ح وما بعدها من  لم یصلنا

أبو  في ظل هذه ا߱ویلات  فاش̑تهر، -الأ̎لبية والرس̑تمية والمرنيين -یبدأ من عصر ا߱ویلات غربي القديم الم
ا̥ߴان ̊اشا في ظل ا߱وߦ ، ر أحمد ˊن أبي سلۤن دوود الصواف أبو عقال ̎ليون ˊن حسن ˊن ̎ليونجعف

ل ، وߦ الرس̑تميةالأ̎لبية،و́كر ˊن حماد شاعر ا߱ ، شاعر الزهد والتصور في ا߱وߦ المری̱̀ة وماߵ ˊن المر˨
ثم الرجوع مرة ،  والمرابطية والمو˨دیة كا߱وߦ  الفاطمية، ليتطور في عهد الحضارات  التي قامت في هذه البلاد

أخرى إلى Գنقسام وԳس̑تقلال  بدویلات  ̊اشت قروԷ لتند˛ر مرة أخرى  و˓سقط تحت وطأة الحكم 
 .الجدید 

أن  اربة،قˍلكان الس̑بق في البداԹت ̥لثقافة المشرق̀ة التي كانت المنوال ا߳ي ̮سج ̊ليه الشعراء المغ
ا؝م وثقافتهم وبي˃تهم وجماليات المغرب القديم،فبرزت الشخصية المغربية بثߧ من ̼س̑تقلوا بخصائص Էبعة من ˔ر 

  .الشعراء، ˔ر̠وا بصماتهم في Եريخ الأدب المغربي ˭اصة والعربي ̊امة
Էفذة ̥لشعراء المغاربة  ̥لتأ˛ر والتأثير،مع محافظة الشعراء المغاربة ̊لى المضامين الشعریة  الأندلسكما كان 

الشعریة ومنها غرض الزهد  الأغراضبها المغرب عن بق̀ة البلاد  Գسلام̀ة،فابدعوا في ˡل التي ̽تميز 
  .والتصوف
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ة الزهدیة ومعاԷتها الفكریة والروح̀ة وǫ̠بتها شعریة صب فيها الزهاد مواˡدهم وقرائحهم،   وأصبح "فالنز̊
ولم ̼شذ الأدب المغربي ، 1"دابراج ̊لى ألس̑نة الشعراء في كثير من الآ، ف̲ا من ف̲ون الشعر)الزهد(بذߵ 

، ا߱عوة إلى ˔رك ا߱نيا الشعراء المغاربة  ر الزهد ˭اصة،بعد أن عم في نفوسالقديم عن الشعر العربي ̊امة وشع
̦كن ، وغرقوا في الرو˨انيات، في التد̽نوا والتفرغ ̥لعبادة، فأو̎ل وا߽اهدة في سˌ̀ل الله،وԳنقطاع ̥لتد̽ن

،ولعل كثرة الزواԹ وان˖شارها في الجزاˁر ظل ا߱ویلات التي ̮شأت في المغربفي بخصوصة مغربية  ˓شكلت 
 .ساهم بقسط وافر في ان˖شار الفكر الصوفي فيها

 في الشعر المغربي القديم والتصوفالزهد ظهور شعر حفرԹت 
تمكن  أنوبعد  ،̥لمغرب القديم الإسلاميظهرت الحركة  الزهدیة في ࠐد ها في مدینة القيروان بعد الف˗ح 

ˊن عبيد جˍة من  إسماعيلع في ا̥لغة العربية،فقد لˌس السكان من تعاليم ا߱̽ن وحفظ القران ا̦كريم والتضلّ 
ركه مߴاتها كما هجر ˭ا߱ ˊن محمد ˊن عمر التيجيبي القضاء وعفّ جمع ، الصوف معلنا زهده في هذه ا߱نيا و̝

إلى حركة التصوف رب لتتطور فكرԹ وفلسفا  وتتحول غبهذا بدأت الحركة الزهدیة ت˖شكل في الم"، المال
  :مرا˨ل أهمها ،وقد مر ظهور ازهد والتصوف في المغرب القديم بعدة 2"بفلسفتها ومصطل˪اتها وخ̀الاتها

ߧ الميلاد وتمظهرت في ˔رك مߴات ا߱نيا  - ا    .وال˖سامي عن الحياة المادیة، مر˨
ߧ الزهد إلى التصوف بما ف̀ه الزهاد في التقشف وبعدهم عن ا إغراق –ب  لحياة العامة،والتحول من مر˨

  .من طقوس وخ̀الات
ߧ الأ˭يرة ˓شكلت فيها الفرق الصوف̀ة  والخوض في ا̦كرامات –ج    .و˓شكل التصوف الفلسفي، المر˨

من ، واق˗صادیة وس̑ياس̑يةوثقاف̀ة تتكشف أس̑باب ظهور هذا التيار ن˖ˤ̀ة لأس̑باب دی̱̀ة واجۡعية 
  :أهمها

 .أو في الحج  ԴلزԹرات الخاصة  ءالمشارقة وԳح˗كاك بهم  ؛سوا التأ˛ر Դلزهاد- 1
بين الحكام والأمراء،فكان الزهد ردّة فعل لهذا السلوكات التي ت˖̲افى ظهور تيارات ماج̲ة  - 2
 .الإسلاميوا߱̽ن 
  3."الترفع عن Գنغماس في ا߽ون وԳس̑تˤابة ̥لنزوات إلىالمغرب  لأهلالميل الفطري " - 3

تحذر من إغراءات ا߱نيا ومߴات ، كانت بداԹت الزهد في الشعر المغربي القديم معتدߦ التوˡهفقد 
یقول أبو جعفر أحمد سلۤن داوود الصوفي ، وتقلبات ا߱نيا وزوالها، وصروف ا߱هر و̎در الزمن، الحياة
 :الربعي

 
 وأԹما مؤلفة شهورَا  أرى ا߱نيا تغْمُرُها ا̥ليالي
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 ا يجِܾ ˊكل ˭يرإأرى یوم
  

 ویوما Դلحوادثِ مُسْتَطيرَا
  

 آمنٌ  كذا أحوال دهركَ ˨الٌ 
  

زعُِ البطلَ الجسورَا الٌ يجُْ  4و˨

  
ا߱هر،الحياة ، م˞ل ا߱نيا، ̽كاد الشعراء الزهاد أن يجُمعوا ̊لى مصطل˪ات وكلمات لايخلو شعرهم منها

ا߱نيا وصراعهم ̊ليها سˌب في هلا̡هم  یقول  فإقˍال الناس ̊لى، وهي مكامن ا߱اء عند الزهاد، الموت
 :°الشاعر سابق المطماطي 

 يخادع ریب ا߱هر عن نفس الفتى
  

 سفاها وریبُ ا߱هر عنها يخاد̊ه  
  

 اویطمعُ في سوف ويهُ߶ دونه
  

 5وكم من حریصٍ أهلك˗ه مطامع  

  
 :ویقول في رائ̿˗ه       

  إن الأمور إذا اس̑تقˍلتها اش˖بهت
  

  ر منها أتى سفرُ سف إذا انقضى
  

لها ˨لاوة ̊̿ش ̎ير دائمة    
  

  وفي العواقب منها المر والصبرُ 
  

  أمر وهو يحقرهُ  قد یوُبق المرءُ 
  

  ي  Դلنفس ̽نمي وهو يحتقرُ ߳وا
               

  لا̼شُْبِعُ النفسَ شيءٌ ˨ين يحرزه
  

  ولا ̽زال لها  في ̎يره وطَرُ 
  

  ولا ̽زال وإن  كانت فيها سعة
  

  ء لم یظفر به نظرا إلى الشيله
  

  حتى متى أԷ في ا߱نيا أخو كلف
  

  في الخدم متى إلى ߳اتها صغرُ 
  

  لا أرى أ˛را ̠߳ر في ˭߲ي 
    

  6والحبل في الحجر القاسي ࠀ أ˛ر ُ

  
، حقائق ̎ابت ̊لى  الإ̮سان، والهاجس ا߱ا˭لي ˊزوال ا߱نيا وف̲اء الإ̮سان، النظرة إلى الحياة والموت

لا كون ا̦نهاԹت مؤلمة مرةو˨ فالرغبة قویة ̥لخروج من أسر ا߱نيا ، وة الع̿ش فلا تصمد أمام نوائب ا߱هر،و̝
فالفعل لم ینجز في ذات الشاعر بل ، السائߧ عن Գس̑تمرار في الغي –متى  –والحيرة ˔كمن في ، و߳اتها
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الحقائق  وآلَ كل شيء إلى ̎يرك بعد  س̿ˍقى معلقا بين الباقي  من الزمن وا߳ات التواقة ̥لزهد، بعد أن تجلت
ووقوفك ، ی̱ته̖ي Դ̯تهاء الحياة و́زوال ذ̠رك و̮س̑يان فضائ߶ وف̲اء جسمك -متى - فكان الجواب لـ ، مماتك

وݨا لوˡه أمام أعماߵ التي ادخرتها لآخرتك،یقول الشاعر أبو عقال م̲فرا من ا߱نيا ومحذرا من ا̦تمسك بمߴاتها 
  :الزائߧ

  اسا̊دتني البصاˁرُ طَلاقي لها م
 

  ألا فعلى ا߱نيا عَنَاءٌ ̼شُوبهُُ 
 

  فإني لما توُلي البرҩ  كافِرُ 
 

َ̱لتَْ یوما ̊لي بودها      فإذا أقْ
 

ُ̯زُلاٌ وأني مسافرُ    7سوى أنها 

 
  لعمرك ما في ا߱نيا شيءٌ  أریدُهُ 

 
ليتحول في ، ة Դلمߴاتبعد ح̀اة مليئ، وتوقف الشاعر المغربي عند مآل الإ̮سان ومصيره بعد موته

ُ̀حمل ̊لى الأعناق ممدداصورة  فالزاد هو الحكم بين الإ̮سان  ، ليبقى  في قبره وح̀دا مع أعماࠀ  درام̀ة ف
  :یقول ˊكر ˊن حماد ا̦تهرتي ، ومصيره

Էُم̲ازلَ قوم لنْ ̽زور Էزر     
  

Էلفي غفَْߧ عما یقَُاسُو Էأ  
  

كمٌُ    لو ینطقون لقالوا الزادَ ويحُْ
  

Է8˨لّ الرح̀لُ فما ̽رجوا المقُيمُو  

  
فدفعتهم إلى الت˯لي عن م˗ع ا߱نيا والتركيز ، وقد س̑يطرت فكرة الموت ̊لى عقول الزهاد وأԶرت أشجانهم

  :̊لى نهایة الإ̮سان  ومصيره، یقول الشاعر اˊن الخراط
    قالوا صف الموت Թهذا وشدّتهَُ 

  
  فقلتُ وام˗د مني عندها الصوت

  
  ̲هُ أن الناسَ إنْ وصفوا̽كف̀كم م 

  
   9هو الموت:قالوا ، أمرا ̽رَُوعهم

                
وبين الحكمة التي ، ومزج شعراء الزهد بين النظرة إلى الموت والآخرة ومصير الإ̮سان و˔رك مߴات ا߱نيا 

ل  والرضا تعلم الإ̮سان تجارب الآخر̽ن أو تبين حقائق وسلوكات تؤدي إلى الحياة ا̦كريمة،وا̦كسب الحلا
وم Ҩلقضاء والقدر یقول أبو ˊكر ˊن قسԴ:  

̊ليك Դلقصد فۤ أنت كاس̑به  
  

  فأفضل الناسِ عبدٌ طابَ مكسَبُهُ 
  

  10فالرّزْقُ یطَْلبُُناَ لا نحن نطَْلبُُه لا̼س̑تفزنك حرص ولا طمعٌ 
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لى Գنعزال عن الناس حرص الخطاب الزهدي المغربي ̊لى ̡شف الظواهر Գجۡعية،  وا߱عوة إ

  :یقول أبو الفضل محمد ˊن عبد المنعم الغساني، لنأمن شرهم
  

  أˡا̯بهُُم سِلماْ لِ̿سَْلمَ ˡانبيِ 
        

  ول̿سَ لحِقْدٍ في النفُّوسِ ولا بعض ِ   
  

  ليّْتُ عن قومي ولو كان ممكنتخَ 
  

  11تخََليّْتُ عن بعضِ لِ̿سَْلمََ لي بعَْضِ   

  

، ومصير الشعوب والحضارات وزوالها،وأ˭ذ العبرة من زوالها ، كير Դلأمم السابقةیعود الزهاد إلى التذ
ها ودرس آԶرها   :یقول محمد ˊن حسن القلعي، وهلاك ملو̡

   الخيرُ أصدقُ في المرأى من الخبرََِ 
       

  ممهّد العُذْرَ ل̿س كالأ˛رِ 
  

لْ لأخرى ولا تبَْخَلْ بمَكرُمَةٍ    وأعمَْ
  

  إلى قدََرِ  فكل شيء ̊لى ˨دٍ 
  

شىَ عوَقِˍَهُ   لْ عن زمَنٍ تخُْ ُ˨ و
        

  إنّ الزمانَ إذا فكّرْتَ ذو̎يرِّ 
  

هُ دهرٌ فسرّ به       Թوَیحَْ من ̎يرَّ
      

  لم يخُْلص  الصّفْوإلا ش̿ب Դ̦كَدَرِ 
  

  في مُلُوكِ العُرْبِ من یمََنِ  ولتَْفْ˗كَِرِ 
  

  ولتَْعْتَبرْ بملوك الصيم من مُضرَ 
  

    ̲اهم ا߱هر أولا همُ وآخرهُ أف 
  

  12لم یبقَ منهم سوى الأسماءِ والسيرّ 
  

لأن البلى ، وسار الشاعر محرز ˊن ˭لف ˊن رز̽ن ̊لى هدي العبرة من الأطلال الخالية من سˆ̡نيها 
وبلُيت أجسادهم بعد أن ، كانت ̊امرة أن بعد، سحب أذԹࠀ ̊ليهم،ف˖ساقطت أحجارهم فأصبحت دԹرهم ˭الية

  :ت مليئة Դلحركة وال̱شاط یقولكان
تْ     أنظر إلى الأطلال ̠يف تغََيرَّ

  
  من بعد سˆ̡نها و̠يف تنكرتْ 

  
  سحب البلى أذԹࠀ ˊرسوࠐا

  
كسرت   ف˖ساقطت أحجارها و̝
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  ومضت مجامع أهلها لسˌ̀لهم
  

  ف˗غيرّت أخˍارهم وتنكرت
  

  أكل التراب لحوࠐم وعظاࠐم
  

  13فتمزقت أوصالهم وتفطرت 

  
ࠐد العلم  ،ان˖شرت الحركة الزهدیة في المغرب لتتطور فۤ بعد إلى التصوف ˭اصة في القيروانلقد 

ا߳ي ذاع صيته في ،)ه186توفي س̑نة (فلمع اسم ̊لي شقران القيرواني ، والثقافة والتطور والتأثير والتأ˛ر
 ،)ه245توفي س̑نة (صري ولعل أشهرهم ذو النون الم، فقصده المتصوفة من المشرق والمغرب المغرب والمشرق
فكان يخرج في وقت كل ، أقمت ̊لى Դبه أربعين یوما ̊لى أن يخرج من منزࠀ إلى المسˤد"ا߳ي قال عنه 

ویذ̠ر صفاته ، ولما ̊اد إلى المشرق ظل ̽ردد أقوال س̑يده شقران، 14"صلاة و̽رجع،لا̽كلمني ولا ̽كلم أ˨دا
  .ويمˤد خصاࠀ

ا߳ي ̎البا مكان یدور حول مجاهدة النفس والتذكير ، ة ̥لزهدلقد خرج التصوف من المعاني الˌس̑يط
وانفراده Դلألفاظ ، إلى المعاني الفلسف̀ة المليئة Դلرمز والإشارة والغموض ،Դلآخرة،ونبذ ا߱نيا وزخرفها ومߴاتها

المصطل˪ات  كالحب  والخمرو̎يرهما من، الخاصة والأساليب المميزة والمصطل˪ات التي لا یفهم معناها إلا القߧ
  . التي عُرف بها التصوف العربي عموما

ا߳ي یعُتبر أشد عمقا  ،نقطة تحول الفكرة من الزهد إلى التصوف كانت بدایة القرن الخامس الهجري و 
فان˖شر في المغرب كما هو الشأن في المشرق،بعد أن تأخر عن الظهور في المغرب ، وانعزԳ من حركة الزهد

أفكار الˌسطامي  وحسن ˊن "فقد فظهرت ، لس̑بق ا߳ي أ˭ذه المشارقة في التصوف Դلرغم من ا، والأندلس
إن جوهر ا߳ات الإلهية هو "،وتجذر مفهوم الحب الإله̖ي ا߳ي یقول عنه الحلاج 15"و̎يرهما، م̲صور الحلاج

س̑ۤ لا، فأصبح الحب الإله̖ي هو المركز ا߳ي يحوم حوࠀ المتصوفة، 16"وԴلحب تجلى لنفسه بنفسه، الحب
ومشاهدة ، وԳس̑تغراق في عظمة الخالق، بعالم الم߶ والملكوت"فارتقى معظمهم إلى الإحساس ، الشعراء منهم

فإن اˊن الجوزي یفرق ب̿نهما ف̀قول في ، وإن كان البعض لایفرق بين الزهد والتصوف،  17"الحق بعين البصيرة
̊لى الزهد،بل ࠀ صفات وأ˭لاق یعرفها التصوف مذهب معروف عند أصحابه لایق˗صر ف̀ه "تعریف التصوف

وإن كان الزهد قد ، 19"والتصوف Դسم العلم ا߳وقي، Դسم العلم الرسمي" ،كما ̼سمي أˊن عربي الزهد18"أرԴبه
فإن التصوف واˡه معارضة ˭اصة من فقهاء الما̦ك̀ة في ظل حكم ، لاقى رواˡا بين المغاربة كما سلف ا̠߳ر

ولم يمنع هذا العداء ̥لمتصوفة والتصوف من ظهور هذا ، اصة في بداԹت ̮شأتهاا߱وߦ المرابطية الس̱̀ة ˭
Ե لمناقش̑ته في  شفين لملاقاته بإیعاز من الفقهاءالتيار، كاˊن العریف ا߳ي اس̑تد̊اه السلطان ̊لي ˊن یوسف ˊن

ب أمام المتصوفة إلا أنه توفي قˍل لقائه Դلسلطان،ولما قامت ا߱وߦ المو˨دیة ف˗حت البا، أفكاره الصوف̀ة
لقد كتب اˊن عربي كتابه الف˗و˨ات "الله ̡نون  یقول عبد، والفلاسفة  ل̿ساهموا  في ا̦نهضة الفكریة ̥߲وߦ

فلم ̼س̑تو التصوف الفلسفي  ̊لى سوقه في المغرب إلا ، 20"المك̀ة  في العهد المو˨دي فلم يحرك الفقهاء سˆ̡نا
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ثم نما وازدهر وأ˭ذ سماته المميزة ̊لى ید اˊن ، ف الصنهاݭ في بدایة القرن السادس الهجري ̊لى ید الشری
وإن كان شعر المغاربة لم يخرج  من الزهد ..21"ُ̊د أعظم صوفي عرفه عصر المو˨د̽ن Դلأندلس "ا߳ي ، عربي

˭اصة في بداԹت ظهور ، بل ˔راوحت القصائد الشعریة بين الزهد والتصوف، إلى التصوف بصفة قطعية
فعبر المتصوفة ، 22 ))˔رجمان الأشواق((وحركة الحب الإله̖ي كما ماˡاء في دیوان اˊن عربي ، فلسفة التصوف

ادي إلى العالم المقدس، ولم ̼سلم الله، ف˗حول الصوفي من العالم المعن الرغبة المل˪ة في الإتحاد والحلول  مع وفي 
، ة مرة Դلمشارقة وأخرى Դلفلاسفة المغاربةأسو ، عُرفُهم Գˊتهال والترميزالمغرب القديم من ولادة  م˗صوفة رحم 

ب߲ان المغرب القديم  كما كان التصوف المغربي ردة فعل روݮ ̊لى الأوضاع الس̑ياس̑ية وԳجۡعية السائدة في
  .في القرنين السادس والسابع الهجریين˭اصة 

، ذ̠ر أخˍارهم وأشعارهمو ، فقد توالت المصنفات الصوف̀ة فترجم ̊دد ̠بير من مصنفات  المتصوفة المغاربة
ال التصوف، لأحمد الغبریني) عنوان ا߱رایة(   ̡ك˗اب lت،وكذߵ كتاب )وكتاب ال˖شّوّف إلى رԹلاˊن الز

لاˊن مريم التلمساني، و̎يرهم من المصنفات التي أرّخت ̥لمتصوفة ) الˌس̑تان في ذ̠ر الأولياء والعلماء بتلمسان(
ارفها ومغرԹتهاوالزهاد في المغرب القديم، سواء من كان ، وا زهادا وتق̀دوا Դ̦ك˗اب والس̑نة وذموا ا߱نيا ˊز˭

أو ، وذ̠روا الآخرة بدواࠐا وجزائها وج̲اتها ونعيمها، كاˊن النحوي وأبي مد̽ن  و̎يرهما ممن ذ̠رԷ بعض أشعارهم
تعدى تأثيرهم  كما"، ف˗أ˛ر بهم قسم من المتصوفة في المغرب حوا إلى الفلسفة والرمز وال˖شوفكانوا م˗صوفة ج̲

  .و̎يرهم23"كاˊن عربي واˊن س̑بعين والششتري وأحمد الحرالي التيجني ، إلى المشرق العربي
نتاج التصوف  شهدت الحركة الزهدیة في بدایة القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري ظاهرة "وقد 

في 21"كة الصوف̀ة الس̱̀ةتخمرت ̊بر قرون تمخض عنها م̀لاد الحر ، إرهاصات دی̱̀ة واجۡعية واق˗صادیة
  .فأصبح اهۡم الناس به متزایدا یوما بعد یوم، المغرب الأوسط

فلˤأ الصوف̀ة إلى النظم عندما تحول ˨ائߧ  ب̿نهم وبين ، الحˤازԹت في المغرب الأوسطوقد شاع فن 
إلى البقاع ف̀عبرون عن أشواقهم  وح̲ينهم  ، أداء فریضة الحج وزԹرة قبر الرسول صلى الله ̊ليه وسلم

، )م 1301 - هـ  699ت (فمن المتصوفة ا߱̽ن عُرفوا في بجایة  أبى عبد الله محمد ˊن صالح الشاطبي . المقدسة
  :یقول م˖شوقا إلى زԹرة قبر الرسول صلى الله ̊ليه وسلم

اء طویل lأرى العمر یفنى والر  
  

  ول̿س إلى قرب الحب̿ب سˌ̀ل
  

  حˍاه إࠀ الخلق أحسن سيرة
  

   عن ذاك الجمال جميلفما الصبر
  

  متى ̼شفى قلبي بلثم ˔ربه    
  

سمح دهر Դلمزار بخيل   42و̼

  
   1275 -هـ  673ت (وفي الغرض نفسه یقول أبو عبد الله محمد ˊن الحسين ا̦تميمي
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  وأني أدعوا الله دعوة مذنب
  

  عسى أنظر الب̿ت العتيق وألثم  
  

  ف̀ا طول شوقي ̥لنبي وصحب
  

  شد ما یلقى الفؤاد و̽كتم Թا  
  

     إليك رسول الله أرفع ˨اجتي
  

  فأنت شف̀ع الخلق والخلق هيم  
  

  فقد سارت الر̠بان واغتنموا المنى
  

  25وأني من دون الخلائق محرم  

  
وا߳ي ، ومن القصائد التي اش̑تهرت ببˤایة ̥لصوفي أبو عبد الله محمد ˊن الحسين ˊن ميمون القلعي 

ࠀ شعر كثير شرع في تدوینه ولو تم تدوینه ̦كان في : "اˡه الشعري حتى  قال ف̀ه الغبرینياش̑تهر بغزارة إنت
  :، وࠀ في الزهد ومدح النبي صلى الله ̊ليه وسلم أشعار كثيرة منها62"مج߲ات كثيرة

  وقلبك خفاق ودمعك ̼سحم
 

  أمن أˡل أن Դن فؤادك مغرم
 

  27وقلبك مع من سار في الر̠ب متهم

 
  لا أن جسمك مˤ̲دوما ذاك إ

 
بتلمسان بقصائد في مدح النبي ) م 1270 -هـ  627ت (ویبرز الشاعر الزاهد عبد الرحمان الفازازي 

ومن كثرة شعره في الرسول صلى الله ، صلى الله ̊ليه وسلم، وذ̠ر صفاته والتذكير بمعجزاته والشوق إلى زԹرته
ࠀ في : "صلى الله ̊ليه وسلم، فقد قال ف̀ه المقري̊ليه وسلم  لقب بصاحب الأمداح في س̑يد الوجود محمد 

وأوجز في تحبير الآԹت ... مدح النبي صلى الله ̊ليه وسلم بدائع خضع لها البيان وسلم أعجز بت߶ المعجزات
لا سحرا ورفع ̥لقوافي رایة lومن شعره قوࠀ82"الب̲̿ات و ،:  

  
  غرر القصائد تلها وحجولها

 
  كملت بنعت محمد ˭ير الورى 

 
  92وسمع العباد عموࠐا وشمولها

 
  واخ˗ص دون الأنˌ̀اء بدعوة 

 
ویقول الشاعر المنداسي ا߳ي ̊اش في تلمسان معبرا عن حˍه في قالب صوفي ̽رسم ̊لاق˗ه الجوهریة 

  :بخالقه 
  و˓سربل أن̲̿ه ح̀ث دارا

 
 ̠Գيف ̼سلو من كان ̥لحب د  
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  30فاس̑توى الحب بعد ذߵ فخارا

 
  حب ˡارا أول الأمر كان ̥ل 

    
وما يميز أشعار الصوف̀ة في هذه الفترة سهوߦ الألفاظ وˉساطة الأسلوب،ماسهل تناقلها بين الناس 

قˍل أن ، بيا اجۡعيا كالأذكار وال˖سابيححتى أصبح إرԶ شع ،فأضحت وردا ̽ردده العامة في المناس̑بات ا߱ی̱̀ة
وفلسفة یصعب فهمها . بها كلغة ˭اصة بلسان الصوف̀ةتميز ف یتحول إلى لغة ˭اصة وألفاظ عرفها الشعر الصوفي 

اتهم   .إلى Դلرجوع إلى تعا̦يمهم وشرو˨
فقد بدأ مع ، لقد تحول التصوف الس̑ني في المغرب الأوسط من الممارسة النظریة إلى التطبيق  العملي 

فظهرت ̊دة "Թف فزادت الرԴطات والزواԹ في المدن والأر، الخاصة من الناس وتحول إلى الممارسة العامة
 .  31"مما أدى إلى ˔رس̑يخ الوعي ا߱یني كقوة حفاظ وتغيير، طرق منها القادریة والشاذلية والرحمانية

  3 -شعر التصوف في المغرب الأوسط بين الإتباع والإبداع
.مع المشرق- ا

المغرب فقد اندمجت بلاد ، اس̑تفادت ا߱ول الإسلام̀ة من بعضها م̲ذ الف˗ح الإسلامي لبلاد المغرب
فكان التفا̊ل بين ا߱ول الإسلام̀ة ، الأوسط في الجغراف̀ة الثقاف̀ة ̊امة والأدبية ˭اصة ߱ول المشرق الإسلامي

˭اصة أن المغرب الأوسط كان وس̑يطا بين المشرق والمغرب  من ݨة والأندلس ، قائما ̊لى Գتصال والتواصل
لان ̊لى من ݨة أخرى،Էهيك عن انف˗اح مدن م˞ل Եهرت وتلمسان  lوالمس̑يߧ وقلعة بني حماد وور

  .32"بحكم العلاقات التˤاریة وروابطها Գق˗صادیة ببلاد السودان" الصحراء ومدن بلاد المشرق والصحراء 
لاته الشاعر ˊن ˊكر ˊن حماد اح˗كواشعراء المغرب الأوسط ا߳̽ن من أوائل  ، Դلمشرق من ˭لال ر˨

لاته في المشرق ˉشعرائها ومن أشهر ا̦ك˗ب تأثيرا في صوف̀ة المغرب الأوسط  ، 33"و̊لمائها وصوف̀تها فقد تأ˛ر ˊر˨
ایة لحقوق الله ̥ل˪ارث أسد المحاسي" والرساߦ القشریة لأبي ، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، كتاب الر̊

وم ا߱̽ن ،وقد اس̑ت̱سخ أبو الفضل النحوي إح̀اء ̊ل" 34وإح̀اء ̊لوم ا߳̽ن لأبي ˨امد الغزالي، القاسم القشري
وقد قال قولته التي تۡها تماما مع أفكار الإح̀اء ، 35"فإذا د˭ل رمضان قرأ كل یوم جزءا، في ثلاثين جزا

،وقد ̮سخ أبو الحسن ˊن ̊لي المس̑يلي كتاԴ ̊لى م̲وال الإح̀اء " 36وددت أني لم أنظر في عمري سواه:"فقال
فأصبح ، حتى لقُب بحامد الصغير، "37"دئ والغاԹتالتفكير فۤ ˓ش̑تمل ̊ليه السور والآԹت من المبا"سماه

  .ا̦ك˗اب رائجا في بجایة حتى فاقت شهرته الأج̀ال
ߧ في تفا̊ل صوف̀ة المغرب الأوسط مع م˗صوفة المشرق لات الحج ؛فقد ساهمت الر˨ ، ˭اصة ر˨

لات العلمية التي كان ̼سعى  يرهذا التأ˛ر والتأثف̱شأ عن   ،الروݮ همنهم المغاربة  طلبا ̥لعلم لإش̑باع   والر˨
  : نمطين من الصوف̀ة
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 هاواس˖ثمر  والمتصوفة العلم ونقل مصنفات، ˡال في حواضر المشرق وحضر مجالس العلم والعلماء  نمط - 1
لاته، عند عودته ا߳ي تغزل Դ߳ات الإلهية ولم ̽كشف عن حˍه لأنه  ،م˞ل المتصوف أبو مد̽ن شعيب من ر˨

  :حب ߳ات الحب فقال
  

  وى ̥لقلب أ̯كى وأ̯كأوكتمُْ اله
 

  أحبҨ حˍيبا لاأسميه هيبة 
   

  38أ̎ار ̊ليه سواي وأˊرأ 

 
  أ˭اف ̊ليه من هوايَ فك̀ف  

 
المعاني  لإخراج، والسفر أكثر حضورا  عندهم في الوصول إلى ا̦كمال الروݮ ،̼سعى الصوفي إلى ا̦كمال
  :یقول أبو مد̽ن شعيب، الصوف̀ة من ا߽رد إلى المحسوس

  جسمي النحيل سف̀نهُ 
 

  ركِبْتُ بحرا من ا߱موع
 

  39د عصف سا̊ة الرح̀لم

 
  فمزقتْ ريحُهُ ضلوعي 

  
والرغبة للاتصال بهم سˌ̀لا ̥لوصول إلى الحضرة ، والشوق إ̦يهم، ظف الصوف̀ة الحنين إلى لقاء الأحˍةوو 
  :یقول اˊن الجنان، الإلهية 

  Եحُ من فوقها ذاك الس̑نى البادير̽
 

  قˍابُ البيضُ قد رفعتْ وح̀ثُ ت߶ ال 
 

  Դ40لمنحنى بين أنجاد وجواري 
 

Դ߸ إن ̡نت خيمت عندهم   
       

ف سر جماࠀ في قلوب وینكش، یضاهيه جمال الˌشر عبد الحق البˤائي م˗غزلا Դلحب̿ب ا߳ي لا یقول
  المحبين 

ه الجميل فأسفرا وبدا هلال الحسن منها مقمرا lسفرت ̊لى و 

 ودفت فكاشفت القلوب ˉسرها    41لأ̮س منها ̠و˛راوسقت شراب ا

في حواضر  فقد كان دورهم فا̊لا، سك̲ا وهتخذإلى المشرق وا واهاجر  صنف من المتصوفة  - 2
سواء بدروسهم المباشرة  ؛42"فاف˗كوا ثقة الوسط الفكري والثقافي في المشرق "ومساˡد المشرق التي ارԵدوها،

في إقامتهم في المشرق أو قˍلها في المغرب، ومن الشعراء المتصوفة أو ألفوها، تي في المساˡد أو بمصنفاتهم ال
  :ا߳̽ن ̊ادوا من المشرق بعد اح˗ߓ̡هم بعلماء وم˗صوفة المشرق ز̠رԹء يحي ˊن ز̠رԹ السطيفي  فقال
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َ  تعودُ مُسهدا رطب الجراحْ   تْ وا̥ليلُ معدودُ الجناحْ أت
 قالتْ ̠يف أنت ولا جُ̲احف 43فقلتُ العودُ یذهبُ Դلجناحْ 

  مع المغرب الأقصى  والأندلس - ب

فقد ارتبط ، تفا̊ل م˗صوفة المغرب الأوسط مع حقل التصوف القيرواني قˍل سقوطها ̊لى ید الهلاليين 
م˗صوفة المغرب الأوسط بأفكار الصوف̀ة في القيروان، وشار̠وا  في سجالات المتصوفة والفقهاء ا߳ي اح˗ضنتهم 

  .44"ارتبطت مدینة طبنة في المغرب الأوسط Դلقيروان "Դعتبارها مركز إشعاع ̊لمي في المغرب،فقد ،قيروانال
وإسماعيل الزԷتي وحˍيب التنوݯ ، ومن المتصوفة ا߳̽ن تأ˛روا بمدرسة القيروان الشاعر ˊكر ˊن حماد

  .وا̦تميمي و̎يرهم 
قيروان سجالاتهم  وم̲اظراتهم في الأحكام القرآن، ف ا߱اودي المس̑يلي فقهاء الما̦ك̀ة في الكما شارك المتصوّ 

  .ن ذاكآو̎يره من الموضو̊ات التي كان محل اهۡم المتصوفة 
وبعد خراب القيروان هاجر معظم المتصوفة إلى قلعة بني حماد، لتصبح مركزا هاما ̥لمتصوفة ˭اصة 

  .التصوف الس̑ني الفلسفي
، بفضل غزارة الإنتاج الأندلسي "ن القيروان إلى الأندلسأما مع الأندلس فقد تحولت المثاقفة الصوف̀ة م

˭اصة بعد أن ؛فكان التأثير والتأ˛ر م˗بادلا ، 45"وكثرة شرو˨ات المصنفات المشرق̀ة من ߱ن الطلبة والمرید̽ن
، تبادل المتصوفة والعلماء الزԹرات طلبا ̥لعلم والمعرفة كالحˤاج ˊن یوسف الجزاˁري ا߳ي أ˭ذ عن اˊن عربي

و تلميذ أبو ˨امد الغزالي أیضا،كما هاجر كثير من المتصوفة إلى بلاد المغرب بعد انهزام ا߱وߦ المو˨دیة في وه
ومن أشهرهم اˊن عربي ا߳ي اس̑تفاد من لقاءاته "، فاس̑تقر بعضهم في بجایة وآخرون في تلمسان، الأندلس

ا߳ي ألفه في المرԹ قˍل دخوࠀ بجایة في " مواقع النجوم "وساهم كتابه ، 46"وم̲اقشاته لعبد الله الطرطوسي
لعبد الرحمان التجيبي في تعميق أفكار " حب الله"التعریف بأفكاره واتجاهاته الصوف̀ة،ولابد من ذ̠ر كتاب 

مˍدأ " ومن الشعراء في المغرب الأوسط ا߳̽ن أ˭ذوا عن  المتصوفة الشاعر الحرالي ، الصوف̀ة وتجریدها
  : فقال" الإلوهية

 مست یداԷ جواهر ر̠بتْ     لماصفتْ ف˗جوهرԷ نفوس لنا
Է47وما̎ایة البحر ا߳ي عنه ̊بر  

 
 فما السرّ Դلمعنى وما الشمس قل لنا 

ومنهم  ،ولما قدم الصوفي عبد الله الشوذري من مرس̑ية اعتنق كثير من المتصوفة أفكاره واتبعوا طریق˗ه
  :الشوذریة عن  الشاعر المتصوف اˊن خم̿س التلمساني ا߳ي قال

  مالاح منها ̎ير لمعة آلها
 

  ̮شوة وبدت ̊لى الشوذري فيها
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الت ˨اࠀُ  48فۤ یعبرُ عن حق̀قة ˨الها  بطلت حق̀قة و˨
ا߳ي شر˨ه أحمد ˊن أحمد المالقي في بجایة من تعميق "الإرشاد والتنˌيهات "وقد ساهم كتاب اˊن س̲̿ا 

  :߱̽ن التلمساني Դˊن عربي من ˭لال فكرة و˨دة الوجود فقالفلسفة التصوف ألإشراقي فيها،كما تأ˛ر عف̀ف ا
 شهدْت نفسك ف̀نا وهي وا˨دةٌ  49كثيرةٌ ذات أوصاف وأسماء

بواسطة المؤلفات الصوف̀ة  والأندلس الإسلامي والمشرق الأوسط لقد تم التلاقح الأدبي  بين المغرب
زԹدة ̊لى ت߶ ، في تلمسان وبجایة وقلعة بني حمادالتي تداولها الصوف̀ة في مجالسهم   ،المشرق̀ة والأندلس̑ية

  .والهجرة العكس̑ية إلى المشرق ̥لتزود Դلعلم والحج، الهجرات لعلماء مشارقة إلى المغرب
كما يجب أن لاننكر دور القيروان في المغرب الأدنى التي أمّها أ̎لب المتصوفة المغاربة، سواء الأوسط أو 

ا߳ي ، عبد الرحمان ˊن محمد التاهرتي وعبد الرحمان الخزار المعروف Դلوهراني الأقصى، ونذ̠ر ̊لى سˌ̀ل المثال
  . لازم الزاهد أԴ العباس تميم ˊن محمد ا̦تميمي

التي تحولت إلى ˨اضرة ، وقد انتقل مركز التصوف بعد خراب القيروان إلى مدینة القلعة بˌني حماد 
وهاجر كثير من ،  لما اضطربت الأوضاع في الأندلسالتصوف الس̑ني الفلسفي ̊لى طریقة أبي ˨امد الغزالي

فاس̑تقر المتصوف ˊن سعادة المرسي ، فاجتمعوا مع القادمين من المشرق، المتصوفة إلى مدی̱تي تلمسان وبجایة
  .التي تلقاها في مكة ̊لى ید تلميذ الغزالي ̊لي ˊن عساس الغساني، في تلمسان  ̼شرح مصنفات الغزالي

الربيع سلۤن ˊن عبد الرحمان الصنهاݭ التلمساني  ونذ̠ر مكوث أب، لأوسط في ̎يرهب اومن تأثير المغر 
كما ، واˊن حجام التلمساني ا߳ي اس̑توطن في مدینة مرǫ̡ش، في مدینة سلا في الغرب الأقصى مدرسا ̥لفقه

س  المشرقي وفكان الۡ، المغربي أبي داود وضاح الماجري بي مد̽ن  شعيب إلى المغرب الأقصىنقل طریقة أ
كان بعض و ، والمغربي والأندلسي لت˖شعب المدارس الصوف̀ة المغربية بعد ذߵ إلى مدارس واتجاهات م˖شعبة

  .اانعزاليا م˗طرف هاأفكار 
  الخاتمة 
ومدى تأ˛ره وتأثيره Դلمشرق ، تطرق المقال إلى الشعر الزهدي و الصوفي في المغرب الأوسطلقد 

د شعراء لأقصى أو الأندلس،،فقد كان التأثير في بداԹت ˊروز هذا الغرض عنالإسلامي أو المغرب الأدنى وا
لات الحج والزԹرات سˌ̀لا لتأ˛ر الشعراء المتصوفة Դلشعر المشرقي،Էهيك ف، المغرب الأوسط واضحا كانت ر˨

ن عن المصنفات التي یصطحبها هؤلاء إلى بلاد المغرب الأوسط،كما ساهمت هجرات العلماء والمتصوفة م
في التأثير المتبادل بين شعراء  في الجزاˁر  الأندلس وԳس̑تقرار في بلاد المغرب ˭اصة مدی̱تي تلمسان وبجایة

  .المغرب الأوسط وشعراء الأندلس
  :وقد ذ̠رԷ أهم الشعراء المتصوفة في المغرب الأوسط كما خرج̲ا Դلملاحظات الآتية

  .یعُنى Դلسلوك والأ˭لاق ا߳ي  ؛م̀ل شعراء المغرب الأوسط ̥لتصوف الس̑ني- 
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والتذكير Դلموت ، ذم ا߱نيا والترغيب في الآخرة̊لى شعر الزهد في بداԹته في المغرب الأوسط ز ركّ   -
  .وطلب الغفران وا߱عوة إلى التوبة إل الخالق

  .تطور شعر الزهد ليتحول إلى المعاني الفلسف̀ة والرموز الصوف̀ة  -
عرفة المعجم ا̥لغوي الأوسط إلى الغموض یصعُب معه الفهم إلا بم الخطاب الصوفي في المغرب نحا -

  .لمدى عمق التجربة الصوف̀ة وإدراك الصوفي،
  .یعكسه الزهد النبوي الما̦كي في المساˡد والمرابطاتوف الجمع بين الزهد والتص-
  .الح البˤائيويمثل هذا التيار الشاعر والزاهد أحمد ˊن ص، الجمع بين الميزات الخلق̀ة والتعبدیة -
ويمثࠁ الشاعر والقائد ومؤسس ا߱وߦ المو˨دیة ، ظهور التصوف العملي القائم ̊لى ا߽اهدات الصارمة -

  .عبد المؤمن ا̦كومي 
  .تميز شعر الزهد بˌساطة ألفاظه و̊دم الإفراط في الرموز والإشارات -
 .والإيحاءات  الصوف̀ة أح̀اԷ  تلون التصوف الفلسفي Դلغموض -
وا̥لغة  إلى شعر التصوف وال˖شوف وتوظيف الرموز العرفانية  شعر الجزاˁريفي ال  ر شعر الزهد تطو  
  .الصوف̀ة
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